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  حركة الإندماج

  

لم يعد التعصب طابع العصر مع تقدم الثقافة، وزوال الحواجز التي           

واعتنق كثير من . كانت تعيق اليهود من الإنصهار في المجتمعات القومية    

فريدريك "بحوا مرموقين مثل     اليهود دين الأكثرية ومنهم من أص      المثقفين

" هنريك هايني "نيا، و أحد مؤسسي التيار السياسي المحافظ في ألما      " ستاهل

. وهذه الحوافز نفسها أدت الى تعميد الأهالي اليهـود لأبنـائهم          . الشاعر

وهو " بنيامين دزرائيلي " و د وهو ابن ستة أعوام،    مّ مثلا عُ  "فكارل ماركس "

وآخرون شاؤوا الإندماج كليا في بيئاتهم ومواطنهم       . في سن الثانية عشرة   

ة التي تأبى التخلي عن عالميتهـا       ديوهذا ما حدا بالحركات اليهو    . القومية

. بالوقوف في وجه موجة الإندماج التي تود الإنصهار في بوتقة الأكثرية          

وكانت الصهيونية هي على رأس تلك الحركات المناهـضة للإنـصهار،           

وكان . والتي وجدت الحل في تحويل عالمية اليهود الى قومية خاصة بهم          

ته في دخول سباق الإستعمار مـع       طموح الرأسمالية اليهودية قد بلغ غاي     

  .الدول الإستعمارية الأخرى

تلك الحركة على الإنتعاش صلف الطبقة الأرستوقراطية       د  ولقد ساع 

 والتـي   من صالحها أن تتخلص من منافس خطـر،       المسيحية التي كان    

كانت تنظر الى اليهود كجماعة أدنى بـالرغم مـن ثـرواتهم، وتـشعر              

ن لها في مجالي السياسة والوظائف الى       مساويبالغضاضة لأنهم أصبحوا    

ولكن هذا العداء لم    . جانب كونهم منافسين أقوياء لها في مجال الإقتصاد       

يتعد المشاعر المستثارة في فترة انتقال اليهود من عزلتهم الى الإنـدماج            

وكان يمكن لهذا الإندماج أن يحدث في منـاطق كثيـرة فـي             . بالأكثرية
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 المتعصبة التي تدفعها الجماعـات المتمولـة         لولا تلك الحركات   ،أوروبا

ي كانت قد حصلت على ثرائها بسبب تلك العالميـة نفـسها             الت اليهودية

 بجعـل   ،التي تريد حركة الإندماج القضاء عليهـا      و. وتعاونها فيما بينها  

اليهود في كل قطر يعطون ولاءهم لقوميتهم التي أصـبح لهـا مـصالح              

  .في سباق الإستعمار العالمي  تتعارض والقوميات الأخرى،خاصة

  

*   *   *  

  هرتزل والصهيونية

  

ونحن نخدع أنفسنا ان    . ثيرون أن هرتزل هو أبو الصهيونية     يظن الك 

تملكنا الوهم يوما لنظن بأن صحفيا مغمورا يتمكن من إقناع تلك الأقليات            

المنتثرة هنا وهناك في أوروبا غربا وشرقا أن تصنع لها قومية بمجـرد             

  .م له على الورقوضع أوها

ة لأصحاب الملايين مـن اليهـود       رتزل سوى الأداة المنفذ   هلم يكن   

فمن يملك تلك   . الذين علمتهم التجارب التاريخية الحذر الشديد من الغالبية       

الثروات والمصارف ويتحكم بمجمل الإقتصاد ينتابه دائما الخـوف مـن           

 ـ    هاووجودها بأيدي الأقليات يجعل   . فقدها ر ويـؤجج    تظهر بوضـوح أكب

الأحقاد عليها، وخصوصا وأن العالم يتطور، وأفكارا تنـشأ تهـدد تلـك             

  .الثروات بالخطر أكانت بأيدي الأقليات أم الغالبية

كان على اليهود أن يختاروا بين عالميتهم وبين قوميتهم فاختـاروا           

وبما أن هذا الإختيار لم يكن سهل التحقيق مع وجـود غالبيـة             . عالميتهم

حلم إنشاء   فلقد أصبح يراودهم     ،صلحتها القومية في مقاومته   سائدة ترى م  

خاصة بهم يدخلون فيها سباق الإستعمار العالمي مع الدول القوميـة       دولة  
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 فينجون  وأمرها ليس ملك يديها،   لا كفئات موزعة    .الأخرى من بابه الكبير   

  .بها من مصير يتهددهم في أوروبا

 الروح القومية العرقيـة     أولا من : كان هذا التهديد يأتي من طرفين     

قـاد  " الثائرة التي ظهرت نتيجة لتنافس الدول الأوروبية على الإستعمار        

 1853لواءها جوزيف آرثر في مقاله عن عدم مساواة الأجناس البشرية           

 الذي أضاف اليها المثل     1883- 1813 وعمقهاريتشارد واجنر    1855-

ت تـشامبرلن    وبصهره هوسـتن سـتيوار     ،البطولي للسوبرمان الشمالي  

، وبفلـسفة   1911 في كتابه أسس القرن الناسع المنشور في عـام           1899

 1933- 1868 والشاعر ستيفان جورج     1900- 1844فريدريك نيتشة   

 1925- 1876 وآرثر مـولر بـروك       1936- 1880وأوسولد شبنجلر   

  )1" (وأدت الى نشوء الحزب النازي في ألمانيا

لعرقية يتضمن فـي مبادئـه      كان ذلك الحزب وهو خلاصة الفلسفة ا      

على قومية شوفينية توسعية مع دعوة ثورية للجماهير لسحق القوميـات           

وكان منذ البداية عـدوا     . لمتصارعة على الإستعمار وإرضاخها   الأخرى ا 

للبرالية وللديموقراطية والحقوق الفردية وكل الحركات العالمية للتعـاون       ل

لى عـدم المـساواة بـين       والسلام، ويركز على خضوع الفرد للدولة وع      

الرجال والأجناس، وحق القوي أن يحكم الضعيف، وضرورة سيادة مبدأ          

وكان يثني على الفضائل العـسكرية، ويحتقـر        . الأعمى للقادة الخضوع  

السلم والإنسانية والإحسان، ويمجد الحقد والإحتلال، ويهدف الى تحويل         

  .الأمة كلها الى معسكر مسلح وأداة مهيئة دوما للحرب

وكان الحزب القومي يتبع نيتشة في نظرتـه للمـسيحية واليهوديـة     

فلقد كانت ألمانيـا تريـد      . ويعتبرهما غريبتين عن مثل الإنسان المتفوق     

 وتشجب الأديان التـي     ،ودة بصورة مطلقة الى تقاليد الرومان الوثنية      عال
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ويطمح قادتهـا الـى      .سعية بعالميتها ورغباتها السلمية   تعيق حركتها التو  

 فـي عـصر تطـاحن الـدول         ،مبرياليـة إجعل مواطنيهم أشرس أمة     

 ويؤملون النفس   .تيلاء على ثروات البلاد المتخلفة    الإستعمارية على الاس  

بأنهم لو حققوا الإنتصار في حربهم القومية التي تجتاح العـالم لحققـوا             

 مؤلفـه   كما أمل نيتشة فـي     .نيا على العالم تمتد الى ألف عام      سيادة لألما 

  Ecco Homoير الشه

كانت تلك خلاصة الأفكار القومية التي تغلي في ألمانيـا وتقابلهـا            

أفكار مناقضة أخرى نشأت منذ أن فسر كارل ماركس التـاريخ بنظـرة             

علمية جديدة تنبأ فيها بأن النظام الرأسمالي العالمي قد شاخ، وأن العـالم             

المال ويجعل  غي سيطرة رأس    مقبل على الأخذ بالنظام الإشتراكي الذي يل      

  .وسائل الإنتاج بيد الدولة الإشتراكية ويمنع استغلال الإنسان للإنسان

ون ما يجري وهـم     وكان المتمولون اليهود وأصحاب المصانع يراقب     

 فالقومية  . الرؤوس السبعة  ات ذ فعى والأ مة البحرية أشبه بيوليس بين الدوا   

شتراكية تلغـي   ليتية، والإ تلغي وجودهم كفئة متميزة بروابطها الكوسموبو     

وجودهم كأصحاب ثروات يجرون بها فائض القيمة من المجتمـع الـى            

  .جيوبهم

كان الحل بالنسبة اليهم أن يسرعوا بإنقاذ ثرواتهم وأنفسهم ويجـدوا           

لهم وطنا وقومية تجمع شتاتهم في ناحية من العالم تكون متخلفـة وذات             

الـى سـيطرة    ثروات طبيعية كامنة، ومركز ستراتيجي هام يقفزون منه         

إستعمارية متسعة الأطراف حيثما تسمح لهم الظروف قبـل أن يـستيقظ            

  .العالم الى مايجري

وهذه حقيقة تتجاهلها الموسوعة التي تعزو ظهور الصهيونية الـى          

 بينمـا نـشأت الحركـات       1875اللاسامية التي نشأت في أوروبا بعـد        
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يمية بين عـامي    الرافضة للإندماج والتي كانت الصهيونية مرحلتها التنظ      

 بقيادة إزرائيل جاكوبسون وثم بقيادة صموئيل هولـدهايم         1828- 1768

وابراهيم جايجر في الجيل التالي والتي كانت تهدف الى منع اليهود مـن             

  )2.(الإندماج التام والتلاشي

وقبل أن تظهر اللاسامية كنا نجد السعي الحثيث لإقامة المـشروع            

- 1784ياة موشي حـاييم مونتفيـوري       الإستعماري لليهود من تاريخ ح    

فهذا ) 3( الذي بنى أول مستعمرة باسم مونتفيوري قريبا من القدس         1885

الرجل من عائلة تجارية ايطالية هاجر الى انجلترا واشتغل بالبورصة ثم           

 وسرعان ما أثرى وزاد ثراء بزواجـه        .أصبح صاحب مصرف في لندن    

 وقد حـصل علـى      1824ي  من فتاة من عائلة روتشلد، ثم ترك العمل ف        

   .  فكرس نفسه لقضية اليهود،ثروة هائلة

 وخلال رحلته الأولى الى القدس أقام صلات وثيقة مع محمد علـي           

ع  أن يقـوم بمـشرو     1839 دون جـدوى عـام       ، وحاول باشا في مصر  

، 1866استعماري لليهود في سوريا التي كانت مركز اهتمامه حتى عام           

 حيث استقر في منزله 1875مقدسة عام ثم عاد مرة أخرى الى الأرض ال 

  .وبنى مستعمرة مونتفيوري

كانـت تمنـي نفـسها      ي  فظهور اللاسامية وخصوصا في ألمانيا الت     

 تخـضع   بوراثة الإمبراطورية البريطانية بعد الإنتصار في حرب عالمية       

لها ثروات البلاد المتخلفة، كان بسبب التنافس الإستعماري وهـي تـرى            

ئهة القومية مستعجلة لتضمن حصة الأسد فـي الـسباق          تلك الأقليات التا  

.                      والسبب الآخر هوضلوعها في المخابرات البريطانية. الإستعماري

. ل نجاحها وفي البداية كانت اللاسامية تخدم الحركة الصهيونية وتسه       

نـت تـؤرج    اوهناك من الكتاب من يبرهن بأن الصهيونية هي التـي ك          
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اللاسامية لتفقد اليهود شعور الأمن فينضموا الى الحركة التـي تفـرض            

، ويكون منطلقـا    اء وطن يحمي ثروات اليهود الكبار     لإنشعليهم الهجرة   

  .فةعن طريق تشغيل الرساميل في البلدان المتخللسيطرة إمبريالية واسعة 

. ان كل ما كتب عن اللاسامية يعود الى أواخر القرن التاسع عـشر            

وكانت الصهيونية تنبش الشكاوى القديمة وتؤرج الإحساس بالإضـطهاد         

حتى نجحت حملتها لإقناع عامة اليهود بأن الوسيلة الوحيـدة لخلاصـهم      

 أن هـذا    1880 وقرر في مؤتمر بازل عام       ،هي بايجاد وطن قومي لهم    

  . رض الأجداد فلسطينالوطن هو أ

هم عرضة  ان اللاسامية تفترض بأن اليهود جميعهم ساميون ولذلك         

والأوروبيون هم أول من يعلم بأن يهود أوروبا الشرقية الذين          . للإضطهاد

والـذين  تسللوا الى الغربية في القرن التاسع عشر ومنها الـى أميركـا             

لا تركيـة   بيـة   هم من أصـول أورو     بالمائة من يهود العالم      80يشكلون  

تنتمي أبدا الى الأجناس السامية ولا الى فلسطين كما سبق وذكرنـا فـي              

  .فصل الأشكناز والسفاراد

  

*   *   *  
  فلسطين مشروع إستعماري

  

بينما كان اليهود في غرب أوروبا يشكلون عضوا هاما مـن جـسم             

 وثقـافتهم، كـان يهـود       الشعوب الأوروبية بوضعهم الإقتصادي المتميز    

اليهـا مـن شـرقي ألمانيـا فـي          راطورية الروسية الذين هاجروا     الإمب

كـانوا بغـالبيتهم مـن    و. قطاع يؤلفون مجتمعا منعزلا زراعيا عصورالإ
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 أو الألمانية اليهوديـة،    Yiddishن يتكلمون اللغة الييدية الذيالأشكناز 

ألمانية القرون الوسطى مع عدد معـين مـن المفـردات           وهي شكل من    

وعـدد الأشـكناز فـي      . تعلق بالدين مكتوبة باللغة العبرية    العبرية فيما ي  

 كان يقدر بعشرة ملايين منهم خمسة ملايين يهـودي          1960إحصاء عام   

فهم أما السفاراد   . في الولايات المتحدة وثلاثة ملايين في البلاد السوفييتية       

اليهود الذين كان أسلافهم يعيشون في القرون الوسطى فـي اسـبانيا أو             

 أقاموا فـي فرنـسا      1492وبعد نفيهم من اسبانيا في      . بالعبريةسافاراد  

وهولاندا وانجلترا وايطاليا واليونان وتركيا وفلسطين وشمال افريقيا وما         

 ، وهم يحتفظون في كل مكان بعاداتهم، وطقوسهم الدينيـة         .راء البحار و

 شكل من اللغة الإسـبانية فـي       وهي Ladino ولغتهم الإسبانية اليهودية،  

 وهؤلاء هم   .ون الوسطى مع مفردات عبرية تكتب بالحروف العبرية       القر

 طردهم مع العرب مـن اسـبانيا،       السفارديم الذين لجأوا الى أوروبا بعد     

  ! كان يقدر بنصف مليون1960وعدد هؤلاء اليهود في عام 

مع جماعـات    هاتان هما الفئتان الواسعتان اللتان تعيشان في أوروبا       

 التي تعود الى ألفي عـام وبعـضها    يطالية القديمةصغيرة تتكلم اللغة الإ  

تتكلم اليونانية الأقدم منها وهؤلاء هم اليهود القدامى الذين هاجروا الـى            

ولقد أبيد معظمهم خلال الغزو     . تلك المناطق واستقروا فيها قبل ألفي عام      

  )1.(النازي

ي أو  أما اليهود القدماء الذين تفرقوا نتيجة للنفي الأشوري أو البـابل          

من فلسطين وأقاموا في أقطار الوطن العربي فإنهم اتخذوا اللغة          الروماني  

العربية واحتفظوا بها لغة أم لأن وضعهم في الحـضارة العربيـة كـان              

 فالمجتمع كان حينذاك مجتمعا ديناميكيا يتحرك فيه الفـرد مـع            ،يختلف

نا ولهـذا وجـد   . كسر فيه حواجز اللغات القبليـة     سواه في مجال فسيح تُ    
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تخلت عن لغاتهـا    الأقوام السامية في البلاد التي تتكلم اليوم اللغة العربية          

القبلية بما فيهم اليهود، ولكن هذا لم يحدث بين يوم وليلة ومضت مئـات              

  الـى   حتى أننا نجد   ،السنين قبل أن تنصهر تلك اللغات في اللغة العربية        

لم البربـر   اليوم قرى في سوريا تتكلم الـسريانية وفـي المغـرب يـتك            

  . الأمازيغية

بقايا اليهود الساميين في المناطق القريبة من فلسطين بعد النفـي           ان  

الروماني لا يعدون أكثر من مليونين بـدليل أن كـل نـشاطات اليهـود        

هـم الـشعب    و ،الفلسفية والأدبية والدينية لليهود كانت متمركـزة فيهـا        

وج للوهم بأن يهود    التاريخي السامي الأصيل، ولكن الصهيونية كانت تر      

 لتدفع  أوروبا ساميون لتقف حائلا دون عملية الإندماج وتؤرث اللاسامية        

باليهود المستقرين في مواطنهم الى الإحساس بالـضياع والرغبـة فـي            

لقد كان وراء الصهيونية وزعيمهـا هرتـزل        . تكوين قومية خاصة بهم   

الإحتفـاظ  إرادة المتمولين بكل مخاوفهم من الماضي وبكل رغبتهم فـي           

بمكاسبهم في الحاضر، وبكل قلقهم مـن نمـو القوميـات الـذي يهـدد               

يكونون هم كأقليـات متوزعـة بينهـا أولـى          بانفجارحرب في أوروبا    

لأن التزامهم بواجباتهم التي فرضتها عليهم الحقوق الـسياسية         . الضحايا

والحرية والمساواة في أن يشتركوا في مشاريع الأكثرية الحربية تلغـي           

وتهدد وجودهم كتكتلات صـغيرة داخـل     نهم كوحدة عالمية أوروبية،   كيا

قوميات متعددة يصيبها الدمار والفناء بالنسبة الى أعـدادها أكثـر ممـا             

كانوا يريدون نيل جميع الحقوق والحصول على أكبر        .. يصيب الأكثرية 

المكاسب دون أن يقدموا التضحيات من أجل قومياتهم التي لـم يـشعروا         

 بازدواجيـة   ، بحق ،، ولقد اتهموا  بالإنتماء اليها ملهم  ب نوعية ع  بسب ،أبدا
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 ويرفضوا الهجرة بعد قيام     ،الولاء مما حدا بكثيرين أن يتمسكوا بمواطنهم      

  . اسرائيل

وجدت الصهيونية مرتعا خصبا لها في أوروبا الشرقية ففي روسـيا           

وخـلال  . لم يكن اليهود يتمتعون بحقوق سياسية أو مساواة مع الـروس          

 حدثت موجة مـن     1881- 1855الحكم الرجعي للقيصر الكسندر الثاني      

الإضطهاد لليهود من حزب السلافوفيل بقيـادة أجنـاتييف وقـسطنطين           

ى سياسة قومية عرقية للشعب الروسـي       بتروفتش بوبدونتسيف القائم عل   

)2 (  

كانت روسيا تمر حينذاك بالمرحلة التي مرت بها أوروبا من قبـل            

وكان هذا الإضطهاد منشؤه ردة فعـل الإقطـاعيين         . قطاعبعد انهيار الإ  

المستائين تجاه البرجوازية الـصاعدة ومـن جملتهـا فئـة قليلـة مـن               

البرجوازيين اليهود بعد تحرير الأقنان الي كسر النظام الإقطاعي، وفتح          

ول من  المجال للبرجوازية بالإزدهار فانتهزت الصهيونية تلك الفرصة لتهّ       

جرف يهود شرقي أوروبا في مشروعها الإستعماري الى        تلك الظاهرة ولت  

 لحاجتها الماسة الى اليد العاملة الزراعية التي يمكن أن يوفرها           ،فلسطين

. لتكون الركيزة الأولى للمشروع   لها يهود روسيا في إنشاء المستعمرات       

ولقد ساعدت البعض بالهجرة الـى فلـسطين بحـدود إمكانيـة التـسلل          

خر الـى غـرب      وعدد آ  ،جر عدد كبير الى أميركا     ها كما. والإستيعاب

 المـستقرين بـسبب أولئـك       أوروبا مما أخذ يسبب أزمة نفسية ليهودها      

ة بارون أدموند روتشيلد صاحب     دل بمساع إقامتهم تموّ وكانت   .المهاجرين

مصرف باريس الذي أنشأ بواسطتهم أوائل مـستعمراته الزراعيـة فـي           

  .فلسطين
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 1882كثر وأخذ ليو بنسكر في عـام        ونشطت الحركة الصهيونية أ   

وفيـه أوضـح    " حريـر الوحيـد   الت"وهو طبيب من أوديسا بنشر كتيبه       

والتفـت  . الضرورة لتجميع اليهود في مكان واحد، فلسطين أو غيرهـا         

فـي  " أحبة صـهيون  "حوله جماعة في روسيا وألفوا جمعية اتخذت إسم         

  )3.(ى فلسطينلجير المزارعين والحرفيين اليهود اأوديسا لتقوم بته

ولقد نشط كتاب كبار وشعراء ليوقظوا في نفوس اليهود الرغبة في           

الإنفصام عن مواطنهم وتأليف قومية لهم، حتى عثرت طبقة المتمـولين           

رجلهـا المنـشود لقيـادة      على  " ثيودور هرتزل "اليهودية الأوروبية في    

 وكان هرتزل صحفيا نمسويا يعيش جو إمبراطورية      . الصهيونيةالحركة  

وبالرغم أن هرتزل لم تكن لـه روابـط         . آل هابسبورغ بقوميتها العنيفة   

بالقيم اليهودية والعبرية لتمثله للحضارة الأوروبية إلا أنه وجد في فكـرة            

الدولـة  "فكتـب كتيبـه     . ايجاد وطن لليهود مشروعا هائلا ألهب خيالـه       

ا وتلقفته الطبقة المتمولة وتبنـت صـاحبه لقيـادة مـشروعاته          " اليهودية

فقام بمهمته في تنظيم جميع اليهود بمنظمات عالمية ومحلية         . الإستعمارية

وليحصل . مناسبة لقوانين كل بلد ليقوي بينهم المشاعر والحماس القوميين        

  . على أهداف الصهيونية بإقناعهم بضرورتهامن الحكومات على الموافقة 

. عالمأو ال " دي ويلت "وكان مركز الحركة فيينا، حيث أصدر مجلته        

 ثم بعد ذلـك كـل       1901وأقسمت المؤتمرات لهذه الغاية كل عام حتى        

وكان هرتزل أثناء ذلك يقوم باتصالات مع الحكومـة العثمانيـة           . عامين

للحصول على موافقتها لأنه كان يخشى أن يؤدي التسلل غير الـشرعي            

ولكـن  . الى ردة فعل ضد اليهود الذين بدأوا يستوطنون فـي فلـسطين           

لعثمانية التي كانت فلسطين ضـمن إمبراطوريتهـا رفـضت          مة ا والحك

 كانت بريطانيا   1838ففي  . ولم يجد العطف إلا عند بريطانيا     . مشروعاته
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قد افتتحت قنصلية بريطانية في القدس كان من جملـة مهامهـا تـأمين              

وكان لحرب القرم حـين نزلـت فرنـسا         . مصالح اليهود بصورة عامة   

. ثار بعيدة في وضع الأوروبيين في القـدس       وبريطانيا كحليفتين لتركيا آ   

 أصـدرت   1856 وفـي    ، سمح لهم لأول مرة بدخول الحرم      1855وفي  

 وأخـذت جمعيـات     .مانية مرسوم التسامح لكل الأديان    الإمبراطورية العث 

اليهودية المشتركة من السفارديم والأشكنازيم تتسع تحت وصاية إنجلترا         

  .1880في عام ل المستعمرات خلال القرن وتزداد حيوية بتأسيس أوائ

 ونمت الحركة الصهيونية وعقد أول مؤتمر عالمي للصهاينة فـي          

 التزمت الحكومة البريطانية 1917 وفي نوفمبر 1897بازل سويسرا عام 

وأقيمـت  . وفي الشهر التالي دخل الجنرال ألنبـي القـدس        . بوعد بلفور 

 25 وفـي    1920عام  حكومة عسكرية لم تلبث أن أبدلت بحكومة مدنية         

نيسان من ذلك العام أسلم المجلس الأعلى في سان ريمو في ايطاليا أمـر              

  )4.(انتداب فلسطين الى بريطانيا

  

  

*   *   *  
  أضواء على مذكرات هرتزل

  

لنتوقف عند كتاب مذكرات هرتزل ونحلله فليس في أي كتاب آخر           

  .نجد حقيقة الصهيونية كما نجدها فيه

ما شأنك  . لكه هرتزل  نقلق على ما يمت    نحن لا : سيقول آل روتشيلد  "

 زيادتهـا   كل سياسي لا بد أن يعتبـر       .؟ مهلا، إنها شغلي الشاغل    بثروتنا
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ولأنني .  وأنا قلق بسببها لأنها خطر أكيد على اليهود        .خطرا على الشعب  

  ) 1.(أعتبر نفسي ولي أمر اليهود

كان هرتزل يخاطب أحد أفراد عائلة روتشيلد فـي مناقـشة حـول             

هـود بنفـوذهم    ر الذي يكمن في الثروات الهائلة التي يمتلكهـا الي         الخط

علهم طبقة فـوق الجمـاهير      المصرفي والإقتصادي والسياسي، لأنها تج    

 وليس هذا فقط، ولكن طبقة من الأقليات يسهل الإشـارة اليهـا             الشعبية،

 فتصبح بالتالي هدفا لأحقاد الغالبية التي       .بالبنان كطائفة منغلقة على ذاتها    

دث لها فـي فتـرات   ، كما حلا يهدأ لها بال حتى تراها خارج ذلك النعيم  

ومثل هذا الحقد لا يهدد فقـط كبـار         . وأمكنة مختلفة على مدى تاريخها    

 لأن المعركـة    ا،منهم أكان غنيا أو فقير     بل ينال كل فرد      ،المتمولين منهم 

  . تصبح موجهة نحو الأقلية الدينية بمجملها وليس نحو فئة منها

 المحـاط    الضخم الفريـد فـي التـاريخ،       كن مثل هذا المشروع   ول

بالأخطار يحمل طابع المغامرة وينتج عنه حتى في أولى خطواته مشاكل           

 وتعكير العلاقات الودية بين هؤلاء المتمـولين        ،إزدواجية الولاء : كثيرة

وحكوماتهم في البلد الذي يهاجرون منه، والمخاطر التي يواجهونها فـي           

 فهم يعتدون على حق شعب مستقر في الأرض هو جزء من            .لالبلد البدي 

 ولو أنها كانت قد تخلفـت عـن ركـب           ،أمة عربية ذات حضارة رفيعة    

ولذلك كان يظهر التردد عنـد      . الحضارات المتقدمة تكنولوجيا وصناعيا   

ولكـن الحلـم    . الكثيرين من المثقفين والمتمولين في الهجرة الى فلسطين       

اس البروليتاريا المثقفة التي كانت قد تضخمت في        الجديد كان قد أيقظ حم    

أوروبا الغربية ولم تعد تجد العمل الذي يستوعبها، وحماس اليهـود فـي    

أوروبا الشرقية الذين كانوا في أوضاع أكثر تعقيدا وكانت هجراتهم الـى            

  ..أوروبا الغربية والى أميركا قد بدأت منذ مطلع القرن التاسع عشر
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 في مراحله الأولى، سيؤمن العمـل للجمـاهير        هذا المشروع، حتى  "

الناشئة، لكل المهندسين والمعماريين، والفنيـين والكيمـاويين والأطبـاء          

والمحامين الذين خرجوا من المعسكرات خلال الثلاثين سـنة الماضـية           

والذين ظنوا أنهم يستطيعون أن يحصلوا على معيشة شريفة خارج نطاق           

م لا بد الآن يفتشون في يـأس وقـد بـدأوا            انه. المهن اليهودية المشوشة  

ولكني أكن لهم كل الحب وأنا أريـد أن  . يؤلفون طبقة البروليتاريا المثقفة   

فيهم المستقبل وقوة اليهود التـي مـا        . أزيد عددهم لا أن أنقصهكما تريد     

ومن هـذه   . زالت نائمة انهم بالإختصار النوع من الرجال الذي أومن به         

سأجمع الموظفين ونواة الجيش الذي سيبحث ويكتشف       الطبقة البروليتارية   

ان غيابهم سيفسح المجال للتنفس بين الطبقة الوسطى فـي          . ويأخذ البلاد 

  . البلاد اللاسامية وهكذا يخفف الضغط

ألا ترى أنني بضربة واحدة سأحصل على المال والعمل اليهوديتين          

كل شـيء   لخدمة أغراضنا؟ كذلك سأحصل على تأييدهم عندما يعرفون         

)2(  

. كان المشروع الإستيطاني يحتاج الى الأيدي العاملة والخبرة والمال        

وكان يعلم أنه سيحصل بسهولة على الأولى من اليهود الروس فهم الذين            

يقع على عاتقهم عبء المنشآت الزراعية، وهم الـذين يكونـون فـرق             

المثقفـة  الصدام الأولى مع السكان العرب، وعلى الثانية من البرليتاريـا           

الأوروبية التي أخذت تجرفها المنظمات الصهيونية لتقوم بمهـام         العاطلة  

الإدارة في كل الفروع، أما المال فمن المتمولين الإنجليـز والأميـركيين            

 ومن المصارف اليهودية في أوروبا، وحتى من حكومات       ،بصورة خاصة 

فا بتخفيـف   الدول الأوروبية التي يخيل اليها أن هرتزل يسدي اليها معرو         

  . الضغط عليها
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وبما أن الطبقة المتمولة اليهودية لم تكن تريـد أن تظهـر نواياهـا              

الصهيونية، فتبـدو علـى حقيقتهـا كطبقـة         الحقيقية من ايجاد الحركة     

برجوازية للوطن الجديد فكانت توهم الرأي العام الأوروبي بأنها لا توافق           

تمر الصهيوني الأول فـي     ولكن المؤ . عليها حتى لا تثار حولها المتاعب     

لهـذه   بازل كان قد قرر التخلي عن الإستعمار الفردي غيـر المـنظم             

البرجوازية واستعاض عنه ببرنامج استعمار قومي كامل فوضـع بـذلك           

  .حدا لتردد أي من أفراد هذه الطبقة في دعم المشروع

بسبب انتمائها الى هذه البرجوازية بالذات      كانت الحركة الصهيونية    

كل التسهيلات لانتشارها فغدت قوية ذات تأثير وانتـشار عـالميين           تجد  

بفضل الدعاية الواسعة لها عن طريق المحاضرين والكتـب والـصحف           

  .التي تنشر في لغات عديدة

كان هرتزل يعلم استحالة تنفيذ مثـل هـذا المـشروع دون عمـل              

  . عسكري لما سيواجهه من المقاومة من سكان  فلسطين الأصليين

دى عشرين سنة وقبل أن تظهر الدولة علي أن أدرب الشباب           في م "

  ." وسيكونون جيشا محترفا،ليكونوا جنودا

وهو مقتنع أن الشباب اليهود سيكون حافزهم قويا للعمل العـسكري           

الـى   ما دامت الدول القوميـة سـتجر بهـم           خاصة بهم في سبيل قومية    

تفتيتهم كقـوة متـضامنة     الحروب فيما بينها والى ضربهم كأقليات فيها و       

  .عالمية

اذا لم نكن قد هاجرنا عند وقوع الحرب القادمة فسوف يضطر كل            "

اليهود الى الذهاب الى جبهة القتال بغض النظر عما إذا كانوا قد تخطوا             

وعما اذا كانوا أصحاء أو مرضى      . سن الجندية أو اذا كانوا بعد في السن       
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ش أوطـانهم الحاضـرة، واذا      سيتوجب عليهم أن يجروا أنفسهم الى جيو      

  .بعضهم بعضان كانوا ينتمون الى جيوش متعادية فانهم سيضربو

قد يعتبر بعضهم هذا عملا مشرفا، وقد يعتبره الآخرون ثمنا يـدفع            

. من أجل مجدهم المقبل ولكن عليهم جميعا أن يشتركوا في هذه الحـرب            

)3(  

تعـاليم  وكان أخشى ما يخشاه هرتزل أن يتأثر شـباب اليهـود ب              

 أكانوا  ،الثورة الإشتراكية العلمية التي كان يجد فيها الأقليات في كل مكان          

فمثل هذا الموقف يفـوت     . أقليات دينية أوقومية ملجأ لهم وحلا لأزمتهم      

على الحركة الصهيونية تجميع أدواتها لإنجاح مـشروعها الإسـتعماري          

ها للإشتراكية هو   الكبير بإنشاء دولة قومية من فتات ديانة عالمية، فكره        

هي جزء من الإمبريالية العالمية، ودورها هو       في صميم طبيعتها كحركة     

ي أكثر  لكلا الإستعمارين القديم والحديث في منطقة ه      م بدور سمسار    االقي

 في مهد الرسالات السماوية الموحدة، وأرض       :المناطق حساسية في العالم   

 3500فـي إنتـاج      لالبترول العربي عصب الحضارة الحديثة الذي يدخ      

  . الى جانب كونه مصدر طاقة لم يوجد لها بعد بديلصناعة

ولهذا كان هرتزل يهاجم اليهود الفرنسيين الذين يطلبون الحماية عند          

مهدمي النظام المدني الحاضر، والذين لا يستجيبون للحركة ويتهكم عليهم          

  )4." (بأنهم سيصبحون زعماء الحركة الفوضوية في أوروبا"قائلا 

كان هرتزل يتاجر في كل أوروبا الإستعمارية بعدائـه للإشـتراكية           

 -4 -24لكبير فـي    دون بادن ا  لكسب رضى سلطات أوروبا، فكتب الى       

 إثر اجتماعه به يقول بأن قيام دولة الصهيونيين سـيكون خدمـة             1896

  .لأوروبا عن طريق إضعاف الحركة الإشتراكية
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حزاب الثورية، وتفتيتنا للقوى    إضعافنا للأ : سيكون لحركتنا نتيجتان  "

  )5" (إذا وجدنا المساندة فلن يكون كلامي غرورا. الإقتصادية في الدولة

وفي الواقع أن هرتزل لا ينطبق في وصـفه أنـه يتـاجر بعدائـه               

بالفـارق الجـذري بـين       بل هو مقتنع تمام الإقتنـاع      ،فقطللإشتراكية  

فالإشتراكية هـي   . نهماإنه فرق بين عالمين محال التوفيق بي      .. الحركتين

 فهـي فـي     ، إلا على أنقاض النظام القديم     نظام إقتصادي جديد لا يستقرّ    

 والصهيونية هي ليـست فقـط مـن         .لإمبريالية وا ،حرب مع الرأسمالية  

الرأسمالية الإستعمار الذي هو أعلى مراحلها، بل هي ذلك الوجه الكـالح            

ات بـل يـستوطن     الشرس الأناني المتعصب الذي لا يكتفي بنهب الثرو       

  .الأرض ويقتلع جذور سكانها

المستعمرات الإسرائيلية هي أوضاع    وما يشاهد من حياة جماعية في       

تفرضها ظروف الهجرة الكثيفة ومتطلبات المجتمع الصناعي والحربـي         

 الـى الإشـتراكية لأن النظـام فيهـا يخـدم            في إسرائيل، فهي لا تمتّ    

. الإرتباط بالإمبريالية العالمية  وثق  أالرأسماليين اليهود الكبار المرتبطين     

ها بكل أسباب الحيـاة والقـوة       حياة لإسرائيل بدونها فهي التي تمدّ     بل لا   

  .والعدوانية والتوسع

كان اليهود المتمولون بعد تجارب إقامة عدد من المستعمرات فـي           

فلسطين أثبتت أنها فاشلة بسبب الإختلاسات الكثيرة للموظفين، أرادوا أن          

أيديهم من المشروع، ولكن البروليتاريا المثقفة العاطلة عن العمل         ينفضوا  

كانت قد التهبت بالأفكار القومية الصهيونية، وأصبحت راغبة في تحويل          

لأنهـا  يجمع شتات اليهود،    الإستعمار غير المنظم الى استعمار استيطاني       

ستجد فرصا للعمل والإنطلاق مما لاتحلم بجزء منه في أوروبـا حيـث             

 وما كانت تريد لمثل هذا المشروع أن يجهض أو يتحول           نافسة شديدة، الم
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الى استثمارات فردية، ومن ثم عمل هرتـزل علـى إقنـاع المتمـولين              

  .المترددين بتذكيرهم بالخطر الذي يتهددهم من نمو ثرواتهم البالغة

من أعطاكم الحق لأن تعملوا هذا، أية قضية تخدمون، وعلى كـل            "

 ليس هناك من مكان تعطون فيه حقوقكم كاملة أو حتى       حال من أنتم؟ لأنه   

وأنتم الذين تقدرون أن تشدوا أحزمة مـا        . تعتبرون فيه مواطنين عاديين   

أنتم وصناديق أموالكم يجب أن تقـام       : من الجنود يقرب من ثلاثة ملايين     

الحراسة حولكم خوفا عليكم من أناس لا يعرفون الحقيقة بعد، وما زالت            

نة تزداد، انها تزداد بسرعة تفوق ازدياد الثروات القوميـة          ثروتكم الملعو 

لذلك فان هذه الزيادة إنما هي على حساب ازدهار         . للبلدان التي أنتم فيها   

  ".الأمة حتى ولو كنتم أنفسكم أحسن الناس خلقا

ومن الطبيعي أن اليهود الذين كانوا يفرحون للمتمـولين مـنهم أن            

ة المـسيحية مـا كـانوا يحبـون ولا          يزدادوا ثراء على حساب الأكثري    

ر يعلى حساب جماهيسمحون للإحتكار المالي أن ينمو ذلك النمو المخيف 

ومن الأفضل لهذه الطبقة المصرفية بالذات أن       . اليهود في الدولة اليهودية   

تبقى حيث هي في أوروبا أو في أميركا تستنزف البلد الذي تقيم فيه فـي               

ان مـا كـانوا     .  بلد في حالة التكوين     من أن تأتي الى    ،غياب خطر ملح  

بحاجة اليه هو انتماؤها وثروتها حتى يتم استيعاب كل البنى التحتية الآتية           

ستكمل البناء الإستعماري الجديد تجد تلك      وحين يُ . من بلدان متخلفة نسبيا   

في موطنها الجديد، وقوتها ومكانتهـا فـي بلـدها          الطبقة ملجأها الأمين    

الظروف المؤاتية لنهـب المنـاطق المتخلفـة حولهـا          القديم، وتتاح لها    

  .باستثماراتها مما يغنيها فوق غناها
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لتـي  ويهدد هرتزل في رسالته الشهيرة بعـد إغـرائهم بالمنـافع ا           

 وسوف نشهركم شهرة لـم يحلـم بهـا          سنغنيكم فوق غناكم،  "سيجنونها  

  .تكم ولا أحد من أولاده المتكبرينالمؤسس المتواضع لبي

ى بزيادة منحتكم ثلاثة أضعاف ذلك البليون الذي بـدأنا          سنجعلكم أغن 

سنعطي الدولة اليهودية حق فك رهن أسهم الجمعية خلال عـشرين           . به

هذه البلايين الثلاثة التي تكلمت عنها      . سنة بثلاثة أضعاف قيمتها الإسمية    

  .قبل قليل

  )146ص (سنجعلكم عظماء لأننا سننتخب أول حاكم من بينكم 

 رسالته ويهددهم في أنه سيعتمد على طبقة أخرى إن          ثم يحذرهم في  

  .هم ارتدوا، طبقة المليونيرية المتوسطين

إذا لم تريدوا المساعدة    . قراء لو أتينا اليكم نشحذ بليونا     سنكون حقا ف  "

سنرسل . فسوف نسير بالطلب الى طبقة ثانية، الى اليهود متوسطي الغنى         

هودية الرئيسية ليطلع عليها    بضع نشرات عن الخطة الى مراكز الغنى الي       

 وسيتخذ جمع المال حينذاك شكلا آخر، ستتحول        ،المليونيرية المتوسطون 

جميع البنوك لمالية اليهودية المتوسطة الحجم الى قـوة ماليـة واحـدة             

تناهض أصحاب البنوك الكبار باسم المثل القومي الأعلىوسيهدفهذا العمل         

إدراجكم، وفي الحالـة الثانيـة      الى جركم معنا أو العمل على كسركم ثم         

يمكنكم أن تتأكدوا أنني لن يكون لي دور في إنجاز هذا لأنني لا أحب أن               

  .يكون لي دور في الأمور المالية

كانت هناك محاولات عديدة لتسخير الأموال الكاثوليكية ضدكم ولـم         

 بمثل هذه الطريقة قد     .يظن أحد يوما بأنه يمكنه محاربتكم بأموال يهودية       

  )6." (لبكمنغ
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وهذا التهديد له قيمته إذ أنه يعني مقاطعة عامة اليهود من التعامـل             

ور أمرها ويتحول مركز القوة والنـشاط       بمع عائلة روتشلد المصرفية، في    

  .ونمو الثروات المصرفية الهائل الى الطبقة التالية لها

وهو من ناحية أخرى يحاول ردع الموظفين القائمين على المشاريع          

لأنه بسوء تصرفهم واختلاساتهم نشأ     ى للإستعمار ويهددهم بالعقاب     الأول

  .ذلك التردد عند المتمولين

ويل للمختلسين اذا ما حاولوا أن يزيدوا ثـرواتهم علـى حـساب             "

القضية اليهودية، سوف نعاقبهم أقسى عقاب يشمل حرمانهم من الحقـوق           

  )7." (المدنية ومن حق التملك

آل روتشلد حين أرسل مندوبا عنـه       ويفسر هرتزل سبب معارضة     

  . ففشل1896-5-16الى باريس لمقابلة كبيرهم في 

لا يؤمن أن هناك فائدة     . لايريد روتشلد أن يسمع بهذا المشروع أبدا      "

ترجى من السلطان، ولا يريد أن يتعاون، ويعتبر ما أنا قائم بـه خطـر               

اليهـود للـشك ومؤذيـا لمـستعمراته        لأنني في نظره أعرض وطنيـة       

  )8." (الفلسطينية

لم تكن معارضة آل روتشلد للإستعمار الإسـتيطاني، ولا لتـشغيل           

 كانت لهم   ذا،  رؤوس الأموال في فلسطين عن طريق إقامة المستعمرات       

 ولكـنهم لـم يكونـوا      ، وهم يلتزمون بتمويلها وإنجاحها    ،مستعمرات فيها 

ده يريدون توسيع المشروع بسرعة كما يريد التيار الجديـد الـذي يقـو            

 خوفا من ردود فعل الدولة العثمانية المسلمة التي كانت فلسطين           ،هرتزل

 بهم الدعاية وتفتح العيون على حقيقة       ، وخوفا من أن تضرّ    تحت سيطرتها 

  .وا حثيثا دون أن يشعربهم أحدرمسعاهم، وهم يريدون أن يسي

  : ضد مدير أعمال روتشلد97 -3 -29كتب هرتزل في 
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تحدثت . وهذا غير صحيح  . خسر مساعينا سوف يقول أن الدعاوة ت    "

. مع رجال السياسة الأتراك بكل صراحة ولم يجدوا في حـديثي تهجمـا            

لكننـا نـستطيع    ولا بـأي ثمـن      انهم لن يعطونا فلسطين كدولة مستقلة       

الحصول على أرض آبائنا بوقت قصير جدا كدولة تابعة، ربما مثلما هي            

قترحات التي قدمتها في لنـدن      كنا قد حصلنا عليها اليوم لو أن الم       . مصر

  )9." (وباريس قبلت في تموز الماضي

ومن هذه الكلمة عن مدير أعمال روتشيلد نستطيع أن ندرك بـأن              

كتـب فـي    . المستعمرات الأولى في فلسطين كانت غير مربحة لروتشلد       

10- 11- 96   

جاء ليفن أبستاين، مدير إدارة مستعمرة رحوفـوث فـي فلـسطين            "

د يحاول ابقاء المستعمرات عالة مالية في كـل         لرني أن شي  أخب. لزيارتي

تقريبـا  الظروف، وقال أنه يوجد عائلة موظف مقابل كل عائلة مهاجرة           

وهو يعتقـد أن    . ولذلك فان الإزدهار مستحيل تماما    . في رشون صهيون  

شيلد أشاع هذه الشائعات ليقدم للبارون عذرا لفشل المستعمرة في حوران           

ويقال أن دفلت الأرمني، هو الـذي قـام بـدفع           . بخشيشالتي ابتيعت بال  

  )10" (البقشيش في القسطنطينية

هذه هي الأسباب التي جعلت العلاقات تسوء بـين هرتـزل وبـين             

بـسبب  في تحركهم الخاص في الدروب الخلفية، الأغنياء الكبار الحذرين   

بـسبب فـشل    لكن  لإستقلال عنها، و  ا بغية   مطامح قومياتهم الإستعمارية  

 وكـان هرتـزل يمنـيهم       .ات أن تبرر ذاتها بربح آني ملموس      المستعمر

فمـا كـان    . بآخر أكثر إغراء لعامة اليهـود     بتغيير التكتيك الإستعماري    

الإستمرار بإقامة دولة لهـم ممكنـا دون مـساعدة الطبقـة المـصرفية              
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الأوروبية، ودون التحول الى استعمار استيطاني تجند له كـل طاقـات            

  :يقول لكوهن هامبورج. الماليهود في الع

ان معنى البنك بالنسبة لنا هو أننا بقفزة واحدة نريد أن نخرج مـن              "

الشريرة التي تدور حول رفض أصحاب البنوك الإنضمام الينا         هذه الحلقة   

انهم يثقلون علينا عبء الحياة،     . حتى ينضم الينا أصحاب البنوك الأخرى     

  )11." (ا أو تموتلذلك يتمجب على حركتنا هذه أن تتخطى هذ

وهرتزل يعلم أن المشروع ليس أكثر ربحا منه حين يجمع طاقـات            

وتسعى هي بعد   . مادية هائلة تعمل لنفسها ولا تذوب في أية قومية أخرى         

الاستيطان كالقوميات الأخرى في الانتشار الإستعماري ونهـب العـالم          

لـربح  ويغضب على أصحاب البنوك الكبار الذين يفكرون في ا        . المتخلف

  .الآني ولا يفكرون في الربح على المدى البعيد

ان الأغنياء والعظماء في اسرائيل يتحملون مسؤولية مخيفة بتخليهم         "

  )12." (عني

ولكن الأغنياء لا يمكن أن يورطوا أنفسهم بمـشروع ضـخم دون            

  99 -3 -19يقول في . ضمانات

ستـسير جمعيـة    . م ليفن بكـل شـيء     سلّ. دثات صفر انتيجة المح "

وعلينـا أن لا    ". الميثاق"الاستعمار اليهودي معنا فقط حينما نحصل على        

 ولكن ما أن نحصل على الميثاق حتـى         ،نذكر جمعية الإستعمار اليهودي   

  )13" (يقفوا معنا

 أسس هرتزل الصندوق الإسـتعماري اليهـودي        99 -3 -28وفي  

ان كل مـستقبل     "ووضع عليه آمالا كبيرة   . كمصرف للحركة الصهيونية  

ومع هذا لم يجد تعاونا من      " الحركة يتوقف على نجاح الإشتراك في البنك      

  . الصهاينة الإنجليز الذين أمل منهم كل الخير
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ان كبار أصحاب البنوك يقاطعوننا، لو تمكنت يوما مـنهم لعرفـت           "

اذا نجـح   . ان البنك هو أصعب ما في العمل حتى الآن        . كيف أنتقم منهم  

هي الصعوبات التي مررنا بهـا ولا الجهـد         فيما بعد فلن يعرف أحد ما       

  )14." (الذي كلفنا نجاحه

مـشروعه  وعرض هرتزل على روتشلد صاحب البنك البريطـاني         

باستيطان سيناء، فرد عليه بأنه ليس هناك مال كاف للقيام بالأمر علـى             

  :نطاق واسع، فأجابه

هل تستهين بمكانة عائلتك الى درجة تشك بإمكـان جمـع عـشرة             "

جنيه من جميع يهود العالم وأنت على رأس المشروع؟ الآن على           ملايين  

كل حال وقبل أن تتفشى اللاسامية في انجلترا ما يزال المجـال أمامـك              

وسوف تحوز على تقدير حكومتك ان أنت قويت النفوذ الإنجليزي          . واسعا

شرقي البحر الأبيض المتوسط، عن طريق توطيد شعبنا في نقطة تلتقـي            

  ..الفارسية–المصرية مع المصالح الهندية فيها المصالح 

تنجح شركة الأراضي فقط اذا كانت تعتمد على مصالح إقتـصادية           

   )15." (وليس على العطف

 97 -8 -29انتصر تيار الإستعمار المنظم الواسع المـدى، وفـي          

عقد هرتزل المؤتمر الأول للحركة الصهيونية وهو مؤتمر بازل الشهير          

  :الأساس للدولة الصهيونية وقد قال في ذلكالذي وضع فيه الحجر 

وعلـي أن أحـرص     –لو طلب مني تلخيص مؤتمر بازل في كلمة         "

أسـست الدولـة    في بازل   :  لكانت هي    -على عدم تلفظها بصوت عال    

لكن ربما فـي    . لو قلت ذلك بصوت عال لضحك الجميع مني       . اليهودية

 ـ           ان . الأمرخمس سنوات، وبالتأكيد في خمسين سنة، سيعلم كل واحـد ب
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 بل يكمن أيضا في إرادة      ،تأسيس دولة يكمن في إرادة الشعب بإنشاء دولة       

  ..فرد قوي قوة كافية

والدولة،حتى حينما نملك الأرض،    . الأرض هي فقط الأساس المادي    

ان دولة الكنيسة تقوم بدونها، وإلا ما كان البابـا          . هي دائما شيء معنوي   

  )16." (صاحب سيادة

البداية ووراءه المتمولون يهتمـون أيـن يكـون         لم يكن هرتزل في     

بلـد متخلـف ذي      فهو ككل استعمار يستهدف استنزاف    . مركز اهتمامهم 

متميـز، وكـان    ، أو أن يكون ذا مركز استراتيجي        هائلةثروات طبيعية   

لفلسطين مزية المركز الاستراتيجي الملائم لأي تغلغل في آسـيا وهـي            

 في ايران والتي تبشر بوجودها في       قريبة من الثروة النفطية التي ظهرت     

الأسطوري من سوريا الـى     منطقة الشرق الأوسط وهي الطريق البري       

الى جوهـا المعتـدل     . بلقيس-سليمان-فلسطين الى اليمن، طريق حيرام    

والأهم من ذلك   .. ووقوعها على البحر الأبيض المتوسط للتجارة     , الملائم

ن مـشاكل أوروبـا العـسكرية       أنها تتيح للبرجوازية اليهودية الإبتعاد ع     

يقول في رسـالة الـى آل       . والإشتراكية مع الإحتفاظ بمزية القرب منه     

  :روتشلد

لقد فكرت أولا بفلسطين، التي لها مزية أنها مركز شعبنا وأجـدادنا            "

ظل أوروبا  وكذلك ت .. الذي لا ينسى، وهذه حقيقة تجتذب العامة من الناس        

بتعـاد عـن    لأول من وجودنا الى الا     في ربع القرن ا    قريبة، بينما نحتاج  

ولكنني .. أوروبا ومشاكلها العسكرية والإشتراكية، إذا كنا نريد أن ننجح        

علينا فقط أن نجـد طقـسا       . مبدئيا لست ضد فلسطين ولا مع الأرجنتين      

المتعـودون  منوعا يلائم اليهود الذين هم متعودون على البرد أو هـؤلاء        

  . على طقس أدفأ
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ي المستقبل مع العالم، علينا أن نكـون علـى          وبخصوص تجارتنا ف  

البحر، ومن أجل زراعتنا التجارية واسعة النطاق نحتاج الى مـساحات           

  )16." (واسعة

ولكن التركيز على فلسطين أصبح ضرورة لاجتذاب عامة النـاس          

وخصوصا هؤلاء الذين كانوا يعيشون حياة متخلفة فـي الإمبراطوريـة           

مسكون بها أو رتبة عاليـة لا يريـدون         ، وليست لديهم أرض يت    الروسية

وكان يهـود شـرقي أوروبـا       . لمشروعفقدانها، أو مال يستثمرونه في ا     

ون بمجموعهم ثلاثـة     وهم يعدّ  ،معا منعزلا عن غربي أوروبا    يؤلفون مجت 

ملايين بعد هجرة خمسة ملايين منهم الى أميركا في القرن التاسع عـشر             

فة الخيالية الجاذبة للجمـاهير     وحتى يكون للمشروع تلك الص    . والعشرين

ارتبط بفكرة الدين التي تلهب خيال العامة، وأصبحت فلسطين لا غيرهـا            

هي المركز المناسب لإنجاح المشروع الإستيطاني باعتبارها مهد الـدين          

الذي يجمع بين هذه الأقليات وجعلت الدعايـة الـصهيونية منهـا أرض             

  .الأجداد

زل والطبقة المتمولة التي تدفعه     وأصبح الدين فجأة عزيزا على هرت     

كي يمنع انصهار اليهود في القوميات الأوروبية بعد أن أخذ كثيرون منهم        

يعتنقون المسيحية ومنهم كارل ماركس نفسه مؤسس النظرية الإشتراكية         

يرد أولئك الذين وجدوا في الإشتراكية حلا لأزمتهم داخـل          العلمية، وكي   

ي أوروبـا مـن برجوازيتهـا المـسيحية         الغالبية المغلوبة على أمرها ف    

وكانت الأرستقراطية ورجال الدين دعامتي هرتزل في تأسيس  . واليهودية

  :كتب يقول.. دولته
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شـكل   اني أختار الأرستوقراطية لأني بحاجة الى        ،يا مجلس العائلة  "

 أما الجمهورية   . الملكية تؤدي الى الثورة    ان. مرن من الحكم في المستقبل    

  )17." (يلة الكافيةفليس لها الفض

  عن رجال الدين الذين كانوا بالنسبة اليـه          95 -6 -15وكتب في   

طعما لجماهير عامة الناس اليهودية الساذجة حقيقـة دوافـع المـشروع            

  .الإستعماري

انهـم  . سيكون الحاخامون أسسا في منظمتـي وسـوف أكـرمهم         "

 .ب الآخـر  طون الناس، ويعلمونهم أثناء الرحلة ويهدونهم في الجان       سينشّ

  )18(." ومكافأة لهم سيكون لهم سلطة كهنوتية معززة

 ـدى أعدائه في أوروبا هم يهـود فرنـسا الـذين و           عوكان أ  دوا طّ

أواصرهم بمواطنهم الأصلية، وكانوا على وعي ودراية بالزيف والخطر         

ضهم له ذلك المشروع الإستعماري الذي لن يستفيد منه بالنتيجة          الذي يعرّ 

لمتمولة وأنصارها من إداريين وعسكريين طامحين للمجد       إلا تلك الطبقة ا   

 ولن يكون وضعهم فيه بأفضل مـن وضـعهم فـي            .والإزدهار السريع 

  .بلادهم إذ كانوا يعيشون في رغد واستقرار تجنبهم الرغبة في المغامرة

  :  يهدد يهود فرنسا95 -11 -17كتب هرتزل في 

ل الغنية ستكون   ان العوائ . في مخططي قلت لصادوق كل هذا يدخل      "

أولا أن  : على أنه يجب أن يحذروا من أمور ثلاثـة        . آخر من يأتي معنا   

لايعرف اليهود في سائر أنحاء العالم رغد عيش اليهود في فرنسا فيؤدي            

ثانيا أن يمتنعـوا    . هذا الى تسرّب جماهير اليهود الإسرائيليين الى فرنسا       

لى درجة تصبح لـديهم     من أن يصبحوا فرنسيين لامعين ويتقدموا كثيرا ا       

وليدعوا اهتمامهم الزائد بيهود سائر البلاد لئلا       . مراكز مادية وسياية قوية   

يكشف مثل هذا الإهتمام عن تعاونهم مع المسيحيين، لأن هذه التجـارب            
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. اليهودية لها جانبها الضار مثل مالها جانب حسن       في خلق المستعمرات    

ومهما يكن فان من لا يريد أن       . انها تحاول منع تسرب اليهود الى فرنسا      

ينتمي الى اليهود المهاجرين، لا حق له في تقرير المكان الذي سـينزلون      

لهذا فنحن لا نعتبر الإسرائيليين الفرنسيين اذا أمكن أن يكونوا هكذا،           . فيه

  )19." (لانعتبرهم يهودا وليس لهم أن يتدخلوا في شؤوننا

ل الأوروبية بالسماح بالهجرة أما الأسلوب الذي انتهجه في إقناع الدو

  :فكانت تعتمداليهودية 

على تخويف الحكومات من انتشار الإشتراكية بـين الطبقـة          : أولا

  .اليهودية الفقيرة وخصوصا في شرقي أوروبا

تخفيف ضغط البروليتاريا المثقفة اليهودية التي ستنتشر بينهـا         : ثانيا

  .الأفكار الإشتراكية فتشكل خطرا على أوروبا

الفائدة التي تجنيها الدول من حدوث فراغ كانت تشغله الأقليات          :لثاثا

  .  اليهودية في مختلف الأعمال

الفائدة التي تجنيها الدول الأوروبية الإسـتعمارية مـن         :  رابعا     

وجود دولة صديقة لأوروبا في منطقة حساسة من العالم هي جسر بـين             

  . ومركز لالتقاء ثلاث قاراتالشرق والغرب

الحذر الشديد حتى يخرج اليهود بكل ثرواتهم دون معارضة         : امساخ

  .أوروبية

الكافية حتى تجري تلك العملية بـأكبر مـا         أخذ الضمانات   : سادسا

يمكن من الفوائد كأخذ إعانات من الدول التـي يخفـف منهـا ضـغط               

  .البروليتاريا المثقفة العاطلة عن العمل

مهـاجرة عـسكريا فـي      أخذ ضمانات كي تستعد الفئـات ال      : سابعا

مواطنها الأصلية لتكون على استعداد لمواجهة أخطار المقاومة أما فـي           
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الجانب الآخر أما في الجانب الآخر من المشروع وهو الأكثر أهمية فقد            

كان في شراء الحكومة العثمانية المحتلة لفلسطين بالمـال، وقـد كانـت             

  )20. (شوةحينذاك في عجز مالي يجعلها تفتح شهيتها لعروض الر

  1896كتب في حزيران 

اقترحت على نيولنسكي أن نعمل جهدنا لإحـراز بعـض النجـاح            "

 سأحاول أن أحملهم على   . المبدئي عند الناس في القصر وفي الباب العالي       

أخذ قرض بمليون أو مليونين لأنني لا أعتقد بأن مثل هذا العمل يعرض             

 بئر لا قاع له، ولكننـا       سنرمي هذا المال في   . مشاريعنا المستقبلة للخطر  

  )21." (بذلك نرسخ أنفسنا ونصبح محبوبين

  :وفي خطة التسلل الى القيادات العسكرية التركية يقول لجولد سمث

السلك العسكري التركي كجنرال    أن تنضم، أيها الكولونيل الى      يجب  

. مثلما فعل وودز وكامبهوفتر وجولتز وغيرهم من الـضباط الأجانـب          

وعند تقسيم  . ح القائد في فلسطين تحت سيادة السلطان      وبتلك الصفة تصب  

  )22." (في أيدينا أوفي أيدي أتباعنا كدولة مستقلةتركيا تسقط فلسطين 

وطالب بإنشاء جيش صهيوني في أول اجتماع له مع جمعية أحبـة            

   96-7 -14صهيون بلندن 

قلت نريد نوعا من الإستعمار نستطيع معه أن نحمي أنفسنا بواسطة           "

وقد اضطررت أن أعارض التسرب، لا أود أن أتـدخل          . نا اليهودي جيش

في جهود الجمعيات الصهيونية انما أريد أن أضع حدا لهذه التسلية التـي             

  ) 23." (يقوم بها ادموند روتشلد

كان الإختلاف بـين هرتـزل وآل روتـشلد لا علـى المـشروع              

لة وأكثر  الإستعماري ولكن على خطة العمل كما يتبين من أكثر من رسا          

  .من حديث
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ونجح هرتزل في هذا الصراع، ونبذت الأساليب الفردية والطوباوية         

وأخذ المشروع يعتمد أكثر فأكثر علـى التنظـيم والتخطـيط والتهيـؤ             

العسكري والهجرة المتواصلة وبناء المستعمرات وتحصينها، والتغلغـل        

  .المنهجي المستمر في فلسطين

ودية التي تضخمت حتى أصـبحت      كان هرتزل أداة الرأسمالية اليه    

 ولكنه أداة واعية تدرك مصلحة هذه الطبقة بأفضل         ،خطرا على أصحابها  

ولقد وجد لها الحل في الدولة اليهودية بدل الإسـتعمار          . مما تفعل نفسها  

غير المنظم الذي كانت تنهجه، فحل الدولة اليهودية كان لحمايـة تلـك             

ل طموحها الفردي    وحوّ وبي،تي نهبت من عرق المواطن الأور     الكنوز ال 

أخرا في سير التاريخ، طمـوح      ت ولكنه طموح جاء م    الى طموح جماعي،  

مبريالية منهارة أمام الحركـات الـصاعدة للتحـرر،         إشريك صغير من    

  .والديموقراطيات المعاصرة التي تغمر العالم كله

  

*   *   *  

  


